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 (1)المداومة على العبادة بعد رمضان

ئات من شرور أنفسنا ومن سي   باللَّه ، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذإنَّ الحمد للَّه

ه وحده  اللَّ ه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاَّ أعمالنا، من يهده اللَّ 

م ه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّ ى اللَّ عبده ورسوله، صلَّ  مدا  مح لا شريك له، وأشهد أنَّ 

 .كثيرا   تسليما  

ا بعدُ:  أمَّ

ر  والنَّجوى. -عبادَ اللَّه  -فاتَّقوا اللَّه   حقَّ التَّقوى، وراقبوه في الس 

ها المسلمون:  أيُّ

ع العبادات، وجعلها وظ ائف على اقتضت حكمة اللَّه وكمال علمِه ولطيفُ خبرتهِ أن نوَّ

ها معنى واحدٌ به تتحقق القلب واللسان والجوارح، ومنها الظاهر والباطن، يجمعها كلَّ 

 .همع غاية الذل للَّه وحدَ  الحب   العبودية؛ هو: اجتماع غايةِ 

، ر أوقاتَها ومناسباتهِا فضلا  منه ورحمة  د سبحانه تبعا  لذلك مواسم العبادة، وكرَّ وعدَّ 

ا ؛ فعمَّ من العباد نارُ عبادة وأدركه من شاء اللَّهواسم، ولئن رُفعِ مَ فلئن مضى موسم فيتلوه م

قريب يُرفَع لهم غيرُه، ولئن خُتمِ على باب أجرٍ بمن سبق إليه؛ فيوشك أن تُفتَح بعده أبواب، 

 ويجد من أبواب العبادة وأنواعها ما يناسبه، والشأن في صلاح الن ية وصدق وما من عبد إلاَّ 

 .{لد ينَ ٱمُُۡل صٗاَلََََُّلَلَّ ٱَعۡبُدَ ٱف َ} قال تعالى:ة، الهمَّ  لو  العزيمة، وع

وقد رحل عنَّا شهر رمضان الذي جعله اللَّه من أعظم مواسم الطاعة، ومن أكبر أسواق  

ضانُ وحدَه موسمَ العمل، ومَنْ أساء علم أنه ليس رميَ لْ الخير، مَنْ أحسن فيه ووُف ق للطاعة فَ 

                                           

هُ، يوم الجمعة، ألقاها الشيخ د. عَبْ ( 1) قَهُ اللَّ دٍ القَاسِمِ وَفَّ ، سنة والشمن شهر لثاني ادُ المُحْسِنِ بْنِ مُحَمَّ

 صلى الله عليه وسلم.اثنتين وأربعين وأربع مئة وألف من الهجرة، في مسجد الرسول 
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َ} :قال تعالىل ما نقص من إيمانه، بادر بتوبة تكم  يُ لْ أو قصر فَ  َإ لَ  ْ توُبُوٓا ََلَلّ َٱو  يُّه 
 
َأ جَ  يعًا

لَكُمَۡتُفۡل حُونَ َلمُۡؤۡم نُونَ ٱ  .{ل ع 

وحُسْن العهد من الإيمان، والتوفيق للطاعة نعمة يجب شكرها بالاستمرار عليها، 

حٌ اعة بعد رمضان، وصدرُه منشرِ بولُ الطاعة له دلائل وعلامات، فمَنْ أقبل على الطوقَ 

ير أراده اللَّه به، وشاهد صلاح مارة خَ ل بين مدارجها؛ فتلك أَ للعبادة والاستزادة منها والتنق  

الحسنةَ بعدها، والثباتُ على الطَّاعة نعمة أكبر من ابتداء  :ره اللَّه له؛ فإنَّ من ثواب الحسنةِ ب  دَ يُ 

ر فما أحوجه إلى ا الطَّاعة، ومَنْ أعرض أو بول، فلم يزل شأن لاستغفار وسؤال اللَّه القَ قصَّ

العمل وعدم القبول:  بول العمل أكثر من العمل، وإنَّ من علامة رد  قَ الصالحين الاهتمام لِ 

بعد  السيئةَ  وما أقبحَ  !تمحوها ؛إتْباعَ الطَّاعة بالمعصية، وما أحسنَ الحسنة بعد السيئةِ 

 تمحقُها وتعفوها! ؛الحسنةِ 

َْكَ }بعد كل موسم من مواسم العبادة،  خيرا  أنفسكم من  وأَرُوا اللَّهَ  َت كُونوُا لَ  َٱو  َلَت 
َٰثٗا نك 

 
َأ َقوَُةٍ َب عۡد  َم نۢ ا زۡل ه  تَۡغ  ض  اللَّه لا  والانقطاع والمَلال والإعراضَ! فإنَّ  ، وإي اكم{ن ق 

النَّبي  ، قاليمل  حتى تمل وا، وخيرُ العمل وأحب ه إلى اللَّه: ما داوم عليه العبد ولو كان قليلا  

هِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإنِْ قَلَّ »صلى اللَّه عليه وسلم:   . (متفق عليه)« أَحَبُّ الَأعْمََلِ إلَِى اللَّ

حريٌّ به أن  ؛ل للَّهومَنْ ذاق حلاوة العبادة في رمضان، وامتلأ صدره بالخشوع والذ  

ومن الغفلة بعد  ،د الزيادةومن النقصان بع ،يستعيذ باللَّه من الرجوع عن الاستقامة إلى غيرها

ي أَعُوذُ »ويجمعها قول النَّبي صلى اللَّه عليه وسلَّم:  الانتباه، هُمَّ إنِِّ  دَ عْ بَ  رِ وْ الحَ  بكَِ مِنَ اللَّ

 .(سلممرواه )« رِ وْ الكَ 

اك أن يراك اللَّ  ضا  ك معرِ وإياك أن يجدك رب   !ه حيث نهاك بعد إذ رآك حيث أمركوإيَّ

 يه دبُرك وقد بسط لك يديهوَل  تُ  واحذر أن !قك للإقبال عليهل عليك ووفَّ أن تفضَّ عنه بعد 
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فرَب  رمضان هو رب  الشهور والأعوام  ؛ومسألتك، ويفرح بتوبتك وإنابتك ينتظر دعاءك

، قال النَّبي ة للقاصدينعَ رَ شْ ، وأبواب العبادة مُ ها، ومواسم الخير لا تنقطع عن الصادقينكل  

فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لََ  ؛شُعْبَة   -بضِْعٌ وَسِتُّونَ  :أَوْ  -يمََنُ بضِْعٌ وَسَبْعُونَ الِ »صلى اللَّه عليه وسلم: 

 .(ملسم هاور) «يمََنِ حَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الِ ، وَالنِ الطَّريِقِ ذَى عَ ، وَأَدْنَاهَا إمَِاطَةُ الأَ هُ إلَِهَ إلََِّ اللَّ 

صلى  لَّهال ولسر ال، قنال الجنة ؛-ولو في غير رمضان  -مسلم ذا اجتمعت عبادات للإو

 يَوْمَ ال مِنْكُمُ  تَبعَِ  فَمَنْ : قَالَ  أَنَا،: بَكْر   أَبُو قَالَ  ؟صَائمَِ   يَوْمَ ال مِنْكُمُ  أَصْبَحَ  مَنْ » اللَّه عليه وسلم:

؟جِ   فَمَنْ : قَالَ  أَنَا،: بَكْر   أَبُو قَالَ  ؟ا  مِسْكيِن يَوْمَ ال مِنْكُمُ  أَطْعَمَ  فَمَنْ : قَالَ  أَنَا،: بَكْر   أَبُو قَالَ  نَازَة 

هِ  رَسُولُ  فَقَالَ  أَنَا،: بَكْر   أَبُو قَالَ  ؟ا  مَريِض يَوْمَ ال مِنْكُمُ  ادَ عَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اللَّ مَا اجْتَمَعْنَ : صَلَّى اللَّ

 .(رواه مسلم)« جَنَّةَ الفيِ امْرئِ  إلََِّ دَخَلَ 

سارع حال بينه وبينها، فَجَعَلَ العامَ كلَّه رمضانَ، يُ والموفَّقُ من اغتنم الفرصة قبل أن يُ 

تمضي ق إلى الطاعة، فإن الإقبال على اللَّه ليس له زمان ولا موسم، وما سابِ فيه إلى الخير ويُ 

فالمؤمن  ؛ها عليه وظيفة من وظائف الطاعات وللَّه فياعة من الساعات إلاَّ ر المؤمن سَ مُ من عُ 

 خائف. ب بها إلى مولاه وهو راجٍ ب بين هذه الوظائف ويتقرَّ يتقلَّ 

ن قعدت به همَّته عن الاستكثار من أعمال الجوارح، أو قَصُرت ذاتُ يدِه عن الإنفاق ومَ 

عن إصلاح قلبه والعناية بسريرته، بتحقيق التوكل على اللَّه، ودوام  في وجوه الخير؛ فلا يُغْلَبَنَّ 

 زجَ عَ  ام كردي نأوإليه، والخوف منه، ودوام التعلق به، وسلامة صدره للمسلمين،  الرغبةِ 

 .صح للمسلمين عامتهم وخاصتهم، وملازمة الاستغفار والدعاء، والن  كثرة ذكر اللَّهب هنع

، وباطنا   ظاهرا   ويستقمْ  صالحا   س أحدا  ما لم يعملْ د  قَ والأمكنة الفاضلة لا تُ والأزمنة 

ة، والعاقل من يعتني بصلاح تَ بِ خْ  من قلب سليم ونفس مُ لاَّ إوكثرة أعمال الجوارح لا تنفع 

ر معها العبد جَ ؤْ ة الصالحة يُ د سريرته وباطنه في جميع الأزمان، والنيَّ قلبه على الدوام، ويتفقَّ 
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كثيرة، قال النبي صلى  طاعاتٍ  هصبح الطاعة الواحدة في حق  مه، وتُ حتى على أكله وشربه ونو

كَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَة  تَبْتَغِي بهَِا وَجْهَ اللَّ »اللَّه عليه وسلم:  ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فيِ عَلَيْهَا هِ إلََِّ أُجِرْتَ إنَِّ

 .(متفق عليه) «امْرَأَتكَِ  مِ فَ 

دون  ه لم يجعل لعمل المؤمن أجلا  فإن اللَّ  ؛هلُ وعمل المؤمن لا ينقضي حتى يأتيه أجَ 

ََعۡبُدَۡٱوَ }: هناحبسالموت، قال  ت ي ك 
ۡ
َي أ تََٰ َح  بَك  فالشهور والأعوام، والليالي  ،{لۡۡ ق يَُٱر 

ها ، والذي أوجدها وخصَّ والأيام مقادير الآجال، ومواقيت الأعمال، ثم تنقضي سريعا  

خْليه العبد من طاعة مولاه فقد ، وكل  وقت يُ وم ولأعمال عباده شاهد رقيبي  قَ  بالفضائل حيٌّ 

 وحسرة. ل فيها عن ذكر اللَّه تكون عليه يوم القيامة ندامة  فَ غْ خسره، وكل ساعة يَ 

 هيلعن الموت، قال عايِ فلا شيء يحول بينه وبين التوبة ما لم يُ  طا  أو مفر   را  ومن كان مقص  

هَ تَعَالَى يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدِهِ »: ملاسلاو ةلاصلا  .(رواه أحمد)« مَا لَمْ يُغَرْغِرْ إنَِّ اللَّ

ومن رحمة اللَّه بعباده وحكمته في شرعه وأمره: أنه لم يطلب من خلقه الانقطاع إلى عبادته 

ح رغبات النفس بَ كْ في كل وقت، ولم يوجب عليهم الرهبانية التي تناقض موجَب الفطرة، وتَ 

، وجعل الأعياد ، وضرب لكل شيء أجلا  را  دَ وشهواتها من كل وجه، بل جعل لكل شيء قَ 

 وشرب من غير غفلة ولا معصية.  لٍ كْ وسرور وأَ  حٍ رَ أيام فَ 

نته بين مطالب الروح والجسد، ومراعاة حقوق النفس مع ازَ وَ مُ  :ة الإسلاميَّ طِ سَ ومن وَ 

إنَِّ ، وَ ا  إنَِّ لجَِسَدِكَ عَلَيْكَ حَق  »قال صلى اللَّه عليه وسلم:  ئات،أداء الواجبات وترك السي  

ا»ضيفك : يأ «وَإنَِّ لزَِوْرِكَ  ا  إنَِّ لزَِوْجِكَ عَلَيْكَ حَق  ، وَ ا  لعَِيْنكَِ عَلَيْكَ حَق   متفق ) «عَلَيْكَ حَقًّ

 .(عليه

ها المسلمون: ،وبعدُ   أيُّ
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ةِ قصيرةٌ  ضها بأعمالٍ يسيرةٍ في أزمنة فاضلة أجورها كبيرة، فأَعمار هذه الأمَّ ، واللَّه عوَّ

، د ذلك في مواسم الخيراتهده وعمله في كل حين لعمل الطَّاعات، ويزيوالمسلم يبذل جُ 

د دوما  من   الصالحات موقنا  بأنَّه سيموت في يومه.والموفَّق منْ يتزوَّ

 

 أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم

نُحۡي ي نَهَُ}
َف ل  َمُؤۡم نٞ َو هُو  َٰ نثَ 

ُ
َأ وۡ
 
َأ رٍ َمد نَذ ك  َٰل حٗا َص  م ل  نَۡع   جۡز ي نَهُمََۡۥم 

لَ  و  َٗۖ يد ب ةٗ َط  ةٗ ي وَٰ ح 
لوُنَ  عۡم  نوُاَْي  اَكَ  َم  ن  حۡس 

 
جۡر هُمَب أ

 
 .{أ

 …ن العظيم لي ولكم في القرآاللَّه بارك 
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 ةالخطبة الثاني

ه إله إلاَّ اللَّهُ وحد لن وأشهد أ ه،نانمتواوفيقِهِ له على ت كرحمد للَّهِ على إحسانه، والشال

ه يه وعلى آلعل ه، صلَّى اللَّهه ورسولدا  عبدحمنبيَّنا مه، وأشهد أنَّ نأشيما  لِ ظعلا شريكَ له ت

 يدا .زتسليما  م ه وسلَّموأصحاب

ها  :المسلمون أيُّ

 ،من شوال ا  فيصوم ست   ؛على الصيام والقيام بعد رمضان توفيق اللَّه للعبد أنْ يداومَ  من

ال   ا  مَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِت  مَنْ صَامَ رَ »لقول النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم:  كَانَ كَصِيَامِ  ؛مِنْ شَوَّ

هْرِ  ام من كل شهر، أو الاثنين والخميس(رواه مسلم) «الدَّ لغير  ة، وعرف، ويصوم ثلاثة أيَّ

ر له، د، ويقوم من الليل ما تيسَّ يَّ ق والمقَ ها من أوقات الصيام المطلَ وغيرَ  ،الحاج، وعاشوراء

ها من وغيرِ  ،مع المداومة على نوافل الصلاة، والاكثار من تلاوة كتاب اللَّه وذكره سبحانه

 .مع الإحسان إلى الخلق، العبادات

 …على نبي ه لسلام بالصلاة واثم اعلموا أنَّ اللَّه أمركم 


